
 القاهــرة – بيــروت – عـــزت مصـــادر 
دبلوماســـية عربيـــة الزيـــارة التي أداها 
رئيـــس الـــوزراء اللبناني المكلّف ســـعد 
الحريري إلى القاهرة واستقباله من قبل 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تنسيق 
مصري - فرنسي - أميركي للدفع باتجاه 

تشكيل الحكومة اللبنانية.
للقاهرة  الحريـــري  زيـــارة  وتزامنت 
مع جهود بذلتها الســـفيرة الأميركية في 
بيروت دوروثي شـــاي من أجل التعجيل 

في تشكيل الحكومة.
وزارت شــــاي، الأربعــــاء، البطريــــرك 
الماروني بشــــارة الراعي في بكركي (قرب 
بيروت) لتؤكد مجدّدا على ضرورة تشكيل 

حكومة لبنانية في أسرع وقت ممكن.
وقبل وصـــول الحريري إلى القاهرة، 
أن  لبنانيـــة  سياســـية  مصـــادر  ذكـــرت 
اتصـــالات أجريت بـــين رئيـــس الوزراء 
المكلّـــف والجهات الفرنســـية التي نقلت 
إليه توصّل باريس وواشنطن إلى موقف 

مشترك من الوضع في لبنان.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وكشـــفت 
الاســـتخبارات  رئيـــس  أن  لـ“العـــرب“ 
الفرنسية برنار إيميه (وهو سفير سابق 
في لبنان) زار العاصمة الأميركية حديثا 
من أجل التوصّل إلى تنســـيق أميركي – 
فرنسي بشـــأن لبنان انطلاقا من مبادرة 
الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون الداعية إلى 
تشـــكيل حكومـــة تضـــمّ ”اختصاصيين“ 
والقيام بالإصلاحات المطلوبة كي يتمكن 
لبنان من الحصول على مساعدات دولية.

وأجـــرى الرئيـــس الفرنســـي -الذي 
ينسّق مع دولة الإمارات العربيّة المتحدة، 
التـــي أمضى فيهـــا الحريري قبـــل فترة 
قصيـــرة إجازة طويلـــة- قبل ذلك اتصالا 
مـــع الأمير محمد بن ســـلمان وليّ العهد 

السعودي.
وذكـــرت المصـــادر نفســـها أن ولـــيّ 
العهد الســـعودي أكد لماكرون مجددا أن 
المملكة غير مســـتعدة لدعـــم لبنان ما دام 
واقعا تحت ســـيطرة حـــزب الله، وأن من 
الضروري أوّلا تشـــكيل حكومة لبنانية لا 

يكون الحزب موجودا فيها.
ودعـــا الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي خـــلال اســـتقباله الحريـــري 
”القـــادة اللبنانيـــين إلى إعـــلاء المصلحة 
الوطنيـــة، وتســـوية 

الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة 
مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات 

الراهنة“.
ووفق بيـــان للرئاســـة المصرية، أكد 
السيســـي حـــرص بـــلاده علـــى "إخراج 
لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، 
من خلال إعـــلاء كافة القـــادة اللبنانيين 
للمصلحـــة الوطنية وتســـوية الخلافات 
وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة".

وشـــدد على اســـتعداد بلاده لتقديم 
”كافـــة أوجه الدعم والمســـاعدات لتجاوز 
الأزمات التـــي يواجهها لبنان، لاســـيما 
التداعيـــات التـــي خلفها كل مـــن حادث 
انفجـــار مرفأ بيـــروت وجائحة فايروس 

كورونا“.
فــــي المقابل، أكــــد الحريــــري ”اعتزاز 
لبنان بالعلاقــــات التاريخية الوطيدة مع 
مصر والتي تقوم على أسس من التضامن 
والأخوة“، معربًــــا عن تقدير بلاده للجهد 
المصــــري في دعم لبنان في كافة المجالات، 
خصوصا من خلال تقديم مساعدات عقب 

تداعيات حادث مرفأ بيروت.
وتحتـــاج مصر إلى أن تكـــون قريبة 
من لبنـــان، لأن تطوراتـــه بوصلة للكثير 
مـــن التفاعلات في المنطقـــة، ويبدو تيار 
المســـتقبل الذي يرأســـه الحريري الأقرب 
إلـــى مصر، حيث يمثل دعمها لهذا التيار 
عنصرا عربيا مهما، لكن المشكلة أن هناك 
نقصـــا فـــي امتـــلاك الأدوات التي تمكّن 
مصر من الحفاظ على مصالحها البعيدة 

في لبنان.
ويتطلب التأثير في الحالة اللبنانية 
المعقـــدة أن تتوافـــر للقاهـــرة مكونـــات 
سياســـية واقتصاديـــة تجعلهـــا عنصرا 
فاعلا فـــي التوازنات القائمـــة، والتي لا 
يستطيع أطرافها العمل دون توافر شبكة 
أمان خارجية، وهو حال لبنان منذ عقود 

طويلة.
وقالت مصادر سياســـية مصرية ”إذا 
كانـــت الوضعية الإقليمية تعكس ســـحر 
لبنان وجاذبيته، فهي أيضا تعكس نكبته 
السياســـية، حيث أفضـــت إلى صراعات 
بـــين قوى مختلفـــة، ما يعنـــي أن فرصة 
القاهـــرة، والتي تخلت عـــن بيروت منذ 
عقـــود، ضعيفة في التأثيـــر على المعادلة 

الراهنة“.
وتعاملـــت مصر خلال عهـــد الرئيس 
الراحل جمـــال عبدالناصر مع لبنان على 
أنـــه معبـــر رئيســـي إلى كل من ســـوريا 
والعراق، وبعد أن تلاشـــى هـــذا المحدد 
تقوقعـــت مصـــر على ذاتهـــا، وأصبحت 
بيروت خاضعة لنفـــوذ إيراني من خلال 

علاقة قوية مع حزب الله.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري 
الأسبق، جمال بيومي، إن زيارة الحريري 
تبرهـــن على أن هناك اتصـــالات مصرية 
علـــى مســـتويات مختلفة لحلحلـــة أزمة 
حكومته، ومحاولة تقريب وجهات النظر 
بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، 
فالقاهرة تحظى بقبول عدّة أطراف، غير 
أن الابتعاد عن الساحة اللبنانية يصعّب 

قدرتها على إحداث اختراق مؤثر.
تصريـــح  فـــي  بيومـــي،  وأضـــاف 
لـ“العرب“، أن مصـــر لديها رغبة حقيقية 
في إحداث توازن بـــين الأطراف المختلفة 
ومنع انفلات الأوضـــاع، وتذهب باتجاه 
أن  خاصـــة  علاقاتهـــا،  ترميـــم  إعـــادة 
الحريـــري يحـــاول حشـــد حلفائـــه فـــي 
المنطقة حول رؤيته السياســـية لتشكيل 

الحكومة.
وأشـــارت مصـــادر دبلوماســـية في 
القاهرة إلـــى أن اقتراب أنقرة من بيروت 
مؤخرا، واحتمـــال تصاعد دور تنظيمات 
متطرفة في شـــمال لبنان، يمثلان إزعاجا 
للأمن القومي المصري، والعربي عموما، 
ويزيدان فـــرص الفوضى في لبنان الذي 
يعاني أصلا من أزمات حادة قد تصل به 

إلى حافة الهاوية.

وأكدت المصـــادر أن القاهرة ســـوف 
تتأثـــر كثيـــرا بوجـــود نـــواة لجماعات 
إرهابية في لبنان لها طموحات سياسية 
تلتقي مع تركيا، فضلا عن إيران، في عدد 
من جوانبهـــا. ويضاعـــف الوصول إلى 
هذه النقطـــة الأعباءَ التي تتحملها مصر 
على عدّة مستويات، ويراكم الأوراق التي 
تمتلكها أنقرة في المنطقة، ويحول لبنان 
إلى ســـاحة تملك زمام الأمور فيها إيران 

وتركيا، دون وجود عربي مؤثر.
وعرج سعد الحريري، خلال الزيارة، 
علـــى مقـــر جامعـــة الـــدول العربية في 
القاهـــرة، والتقـــى الأمـــين العـــام أحمد 
أبوالغيط، في رســـالة قصـــد منها تأكيد 
التمســـك السياســـي بالهويـــة العربيـــة 
للبنان، وعدم تركه فريســـة لابتزاز إيران 

وتركيا.
كمـــا التقـــى الحريـــري مـــع وزيـــر 
شـــكري،  ســـامح  المصـــري  الخارجيـــة 
بحضور اللواء عباس كامل رئيس جهاز 
المخابرات العامة المصري. وأكد شـــكري 
للحريـــري أهميـــة الإســـراع فـــي جهود 
تشـــكيل حكومة لبنانية مســـتقلة قادرة 
على التعامل مع متطلبات المستقبل الذي 

ينشده الشعب اللبناني.

 الكويــت – قال وزيــــر المالية الكويتي 
خليفة مساعد حمادة، الأربعاء، إن المركز 
المالــــي للكويــــت ”قوي ومتــــين“ ومدعوم 
بالكامــــل من صنــــدوق احتياطي الأجيال 
القادمــــة لحــــل مشــــكلة الســــيولة، وذلك 
في خطــــوة تهدف إلى طمأنــــة الكويتيين 
فيتــــش  وكالــــة  تحذيــــر  مــــع  بالتزامــــن 
للتصنيفــــات الدولية من وجــــود مخاطر 

على السيولة في البلاد.
وأشــــار حمــــادة فــــي بيــــان صحافي 
إلــــى أن المالية العامة للدولــــة تعاني من 
اختــــلالات هيكليــــة تتعلــــق بالإيــــرادات 
والمصروفــــات الســــنوية و“أدت إلى قرب 
نفاد الســــيولة في خزينــــة الدولة“ ممثلة 

في صندوق الاحتياطي العام.
وأضاف الوزيــــر أن من أهم أولويات 
الســــلطة التنفيذيــــة في المرحلــــة القادمة 
”تعزيز الســــيولة في الخزينة، ونؤكد كما 

أكدنا في الســــابق على ضــــرورة تضافر 
جهــــود جميع الجهــــات والعمــــل كفريق 

واحد لتحقيق استدامة المالية العامة“.
ومن شــــأن اللجــــوء إلــــى الصندوق 
الســــيادي كحــــل ضــــروري للخــــروج من 
الأزمــــة أن يلقى معارضــــة داخل البرلمان 
لخطــــورة هــــذه الخطــــوة علــــى مصالح 
الأجيــــال الكويتيــــة القادمــــة، فضلا عما 
يعتبــــره مراقبون محاولــــة للتغطية على 
الفشــــل الحكومي في الاستعداد لمثل هذه 

الوضعية الصعبة.
وتســــتقطع الكويــــت حاليــــا بحكــــم 
القانون ما لا يقل عن 10 في المئة ســــنويا 
من إيراداتها لصالــــح صندوق احتياطي 
الأجيــــال القادمــــة، الــــذي تديــــره الهيئة 

العامة للاستثمار.
وتضــــررت الكويت، العضو في أوبك، 
كثيرا مــــن جائحــــة كورونــــا وانخفاض 

أســــعار النفط، المصدر الرئيسي لأكثر من 
90 في المئة من الإيرادات الحكومية.

وأدت خلافــــات وأزمــــات متكررة بين 
مجلــــس الوزراء ومجلــــس الأمة المنتخب 
إلى عدة تعديلات حكومية وحل البرلمان، 
مما أعــــاق إصلاحــــات اقتصادية تحتاج 

إليها البلاد بشدة.
وعلــــى الرغم مــــن وجاهــــة العوامل 
المباشــــرة التي أدت إلى هــــذه الأزمة في 
الكويت، يُرجع أغلب المحللين السياسيين 
والاقتصاديــــين أســــبابها الحقيقيــــة إلى 
أخطــــاء متراكمــــة وعمليات هدر وســــوء 
تصرّف في الموارد، تواصلت لفترة زمنية 
طويلة وحرمت البلد من اســــتثمار مبالغ 
طائلــــة أتت من عوائد النفط في ســــنوات 

الوفرة.
ويشــــير هؤلاء المحللون إلى التهاون 
الرئيســــي المتمثّل في عدم تنويع الموارد 

والارتهــــان للنفط، ولا يســــتثنون من ذلك 
المبالغة  الاجتماعيــــة  السياســــة  انتقــــاد 
في ســــخائها بالإكثــــار من تقــــديم المنح 
والأعطيات للمواطنين، الأمر الذي شــــجّع 
التواكل وجعــــل المواطن مجرّد عبء على 

الدولة.

وقالــــت وكالــــة فيتــــش للتصنيفــــات 
الائتمانية، الأربعاء، إنها خفضت النظرة 
المســــتقبلية لتصنيــــف الدين الســــيادي 
من ”مســــتقرة“،  للكويــــت إلى ”ســــلبية“ 
مضيفة أنها تتوقع حــــدوث مخاطر على 
صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة 

بصندوق خزانة الدولة.
وأضافــــت الوكالــــة أن تغيــــر النظرة 
المســــتقبلية يشــــير إلى إمكانيــــة حدوث 
مخاطر سيولة في الأجل القريب مرتبطة 
بالاســــتنزاف الوشــــيك للأصول السائلة 
في صنــــدوق الاحتياطي العام، في غياب 
تخويــــل برلمانــــي يمكّــــن الحكومــــة مــــن 

الاقتراض.
وقالت فيتش ”من دون مســــار يفضي 
إلى قانون يســــمح بإصدار دين جديد، قد 
تنفد الســــيولة من صنــــدوق الاحتياطي 
العام خلال الشــــهور المقبلــــة دون اتخاذ 

المزيد مــــن الإجراءات لتزويــــده مجددا“.
وأضافت أن ”اســــتنزاف سيولة صندوق 
الاحتياطي العام ســــيحد بشــــدة من قدرة 
الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بالنسبة 
إلــــى الإنفــــاق وقــــد ينتج عنــــه اضطراب 

اقتصادي كبير“.
وتوقعــــت أن تعيــــد الحكومــــة تزويد 
لتفــــادي  العــــام  الاحتياطــــي  صنــــدوق 
الاستنزاف حتى من دون أي تشريع جديد 
للبرلمــــان، وأن خدمــــة الديــــن البالغة 400 
مليــــون دينار كويتــــي (1.32 مليار دولار) 
أو مــــا يعادل واحدا في المئــــة من الناتج 
المحلي الإجمالي عام 2021 ستســــتمر في 

موعدها.
لكنها لم تســــتبعد أن يسجل اقتصاد 
الكويــــت تعافيا طفيفا هــــذا العام مع بدء 
تلاشي أثر الصدمة المزدوجة لتخفيضات 

إنتاج النفط وفايروس كورونا.

دعم مصري للحريري وتشكيل الحكومة 

في ظل تنسيق فرنسي – أميركي

الكويت تستنجد بصندوق الأجيال لحل مشكلة السيولة

 أنقــرة – اعتبـــر معارضـــون أتـــراك 
”مفاجـــأة“ الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
بشـــأن تعديل الدســـتور منـــاورةً الهدف 
منها بالأساس إحداث تعديلات تضمن له 
المزيـــد من إحكام الســـيطرة على مفاصل 
الســـلطة، وضمان اســـتمرار تحالفه مع 
حزب الحركـــة القوميـــة المتشـــدد لقطع 
الطريـــق علـــى أي تعديلات قـــد تطرحها 

المعارضة في المستقبل.
وقـــال الرئيس التركـــي، الأربعاء، إن 
الدســـتور الجديد المزمع إعداده ”سيُبنى 
على القفزات التاريخية التي حققناها في 

البلاد“، وخاصة نظام الحكم الرئاسي.
فـــي  مشـــاركته  خـــلال  وأوضـــح، 
المؤتمرات العامة لحزب العدالة والتنمية 
الحاكم، أن ”الوقت قد حان لكي تتخلص 
تركيا من الدستور الحالي، وتُعِد دستورا 
مدنيـــا يتـــلاءم مـــع تطلعـــات الشـــعب، 

ويواكب التطور الحاصل في البلاد“.
واعتبـــر متابعون للشـــأن التركي أن 
ما يدفـــع أردوغان إلى تعديل الدســـتور 
هو الســـعي لوضع فصـــول جديدة تعزز 
سلطته الاســـتبدادية بصلاحيات مطلقة 
تمهّد له الاستمرار في الحكم أطولَ فترة 
ممكنة، وتفتح الباب أمام الحزب الحاكم 

لوضع يده على مفاصل الدولة.
وتســـاءل هؤلاء ماذا يريـــد أردوغان 
أكثر من التعديلات التي أقرها اســـتفتاء 
2017، والتـــي غيـــرت نظـــام الحكـــم من 
برلماني إلى رئاســـي ومكنت الرئيس من 
دكتاتورية  وصنعـــت  كثيـــرة  صلاحيات 
جديدة؟ لافتين إلـــى أن في الأمر محاولة 
لحرف الأنظار عن الجدل الواســـع بشأن 
الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه 
البـــلاد، وكذلـــك الأزمـــات التـــي خلقها 
أردوغـــان من خـــلال مواقفـــه وتدخلاته 

الخارجية.
وتم انتخـــاب رجـــب طيـــب أردوغان 
رئيسا بموجب النظام الجديد عام 2018، 
وبســـلطات تنفيذيـــة واســـعة جعلت من 
النظام التركي نظام الرجل الواحد، وفقا 
للتوصيـــف الذي أطلقته أحزاب معارضة 

ووسائل إعلام تركية. 
وينظـــر الأتراك إلى هذه المبادرة على 
أنهـــا تعبير صـــادق عن حقيقة تمســـك 
أردوغان بالســـلطة واســـتعداده لتغيير 
التحالفـــات والأصدقـــاء مقابـــل البقـــاء 
فـــي الواجهة. لكن الأهم بالنســـبة إليهم 
هو القـــرارات والإجراءات التي تحسّـــن 

أوضاعهم المعيشية.
تصريحات  علـــى  أردوغـــان  وأثنـــى 
حليفـــه دولـــت باهتشـــلي، زعيـــم حزب 
الحركـــة القومية، الذي أبدى اســـتعداده 
للمســـاهمة الإيجابية في إعداد الدستور 

الجديد، عارضا إجراء تعديلات دستورية 
لحظر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي 

والحد من نزعاته الانفصالية.
وقـــال ”العمـــل علـــى إعداد دســـتور 
جديـــد، ســـيفتح آفاقـــا جديـــدة لتحقيق 
لعـــام 2053،  المنشـــودة  تركيـــا  أهـــداف 
وتحالف الجمهور سيقود هذه المرحلة“.

ويقـــول معارضون إن هناك تنســـيقا 
بـــين الحـــزب الحاكـــم وحليفـــه الحركة 
القومية بهدف قطع الطريق على مساعي 
المعارضة لاقتراح تعديلات دستورية لدعم 
والتقليص  والإعلامي،  السياسي  التعدد 
من ســـلطات الرئيس التـــي جعلت تركيا 
تتراجـــع إلى مراتب متأخرة في مؤشـــر 

حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
ولم يشـــر أردوغان في الســـابق إلى 
مناقشة دســـتور جديد إلاّ بعد أن طرحت 

المعارضةُ الفكرةَ.
وفي أوّل ردّ من المعارضة على دعوة 
أردوغـــان إلى إعداد دســـتور جديد، قال 
زعيم حـــزب الديمقراطيـــة والتقدم علي 
باباجـــان إن علـــى تركيـــا أن تنجح في 
فرض عقلية الفصل بين الســـلطات، وأنّ 
الرئيس لا يؤمن باستقلال القضاء. وأنّه 
دون هذين العاملـــين، وبغض النظر عن 
تغييـــر الدســـتور، لا يمكن حل مشـــاكل 

البلاد.

وأكّـــد أنّ البلاد لا تعاني من مشـــكلة 
نظام الإدارة فحسب، بل تعاني أيضا من 

مشكلة خطيرة في عقلية الحكام.
الأســـبوع  ”بدأنـــا  باباجـــان  وقـــال 
الماضي عملية تشاور وحوار مع الأحزاب 
السياســـية الأخرى حول تفاصيل تعزيز 
النظام البرلماني وأن من أهم ســـمات هذا 
النظام استقلالية القضاء وحياده. وهذه 

هي أهم احتياجات تركيا“.
وكان أردوغـــان قـــد قال فـــي كلمته، 
الأربعـــاء، إنـــه يأمل في رؤيـــة معارضة 
بنّاءة تكون جـــزءا من الحل وليس جزءا 
من مشاكل تركيا. لكن ملاحظين يعتبرون 
أن نزعـــة الهيمنـــة على الســـلطات لدى 
الرئيـــس التركي ســـتدفع المعارضة إلى 
تطويـــر آليات التنســـيق بـــين صفوفها، 
وبناء جبهة أوسع مع المنظمات المدافعة 
عن حقوق الإنســـان وحرية الصحافة من 
أجـــل وقف رغبة أردوغـــان في وضع يده 

على كل شيء.

تعديل الدستور 

مناورة أردوغان 
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